
؟ ة دوين السن اب ت سب 488953 - ما هي أ

ال السؤ

؟ ة اب تدوين السن ما هي أسب

ة اب ص الإج ملخ

ار ي عصر صغ ة للتدوين ف ه الحاج أكد هذ ت دأت ت ، وقد ب ن ن المسلمي ي رها ب ش ار ولن دث ان والان سي ها من الن ظ ة هو لحف ب تدوين السن سب

ا تهم، وكذ ي اواهم وأقض ت وية وف ب ة الن ة من السن ع مرويات الصحاب ب ت ي ت ، لما توسعوا ف ري ي الهج ان رن الث ي الق عدهم ف عين ومن ب اب الت

مة ئ ع أ ا كله دف ، هذ ب هور الكذ ة وظ ة للسن الف آراء المخ الات وال ار المق تش ايد ان ز يد وتعددها، وت داية تطاول الأسان ، وب ن عي اب قوال الت أ

. اصة ها المسلمون عامة وطلاب الحديث خ ع ب ف ت ات ين ف ي مصن ه ف ه مهما لتدوين وا من مروياتهم ما يرون ق ت لى أن ين الحديث إ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ي صلى الله عليه وسلم. ب د من عهد الن ، قد وج ي الصحف يق الراوي لمروياته ف اه العام، وهو توث معن ة ب تدوين السن

. ان سي ظ المروي من الن ، وحف اق ث ي يس هو الاست ه الرئ ب وسب

هاد. لى تدليل واستش اج معه إ مالا يحت وح ب ب من الوض ا السب وهذ

لَّا إِ  ، ي نِّ هُ مِ نْ ا عَ يثً دِ رَ حَ ثَ أَكْ دٌ  يِّ صلى الله عليه وسلم أَحَ بِ نَّ بِ ال ا حَ نْ أَصْ ا مِ ، قال: " مَ ةَ رَ يْ رَ ي هُ أَب نْ  اري )113( عَ خ ، ما رواه الب لك لة ذ ومن أمث

." بُ  تُ أَكْ لَا  بُ وَ  تُ كْ نَ ‌يَ ا نَّهُ ‌كَ  إِ  فَ رٍو،  مْ نِ عَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ انَ مِ ا كَ مَ

معها اص، وهو ج اه الخ معن ة ب تدوين السن وا ب ن د عدد ممن كان يكتب بعض مروياته، لكن لم يعت ، وج عين اب ار الت ة وكب ي عصر الصحاب ف ف

. اب ي كت ة ف مع السن هم ج اب لى عدم استحب ر إ ي ملة من المرويات تش ويت ج د رُ ق امع، ف ي مصحف ج رآن ف مع الق ، كما ج ات ف ي مصن ف

: لى أمرين ع إ لك راج ب ذ وسب

الأمر الأول:

ه. تلط ب يخ ء ف ي ر، أو أن يكتب معه ش رآن الكريم من أن يهج اظ على الق هو للحف

: ي ان الأمر الث
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رة الكث لم تكن ب كر، ف ر لا يكاد يذ ذ قصي د يومئ ، والسن رآن ان للق ن يِّ عله المب ي صلى الله عليه وسلم وف ب قط كلام الن ذ هي ف ة يومئ أن السن

، ظ الاعتماد على الحف اكرة ب اظ على قوة الذ وا يحرصون على الحف ، وكان ظ وا أهل حف ي الصدور، وكان ها ف ظ ز معها العرب عن حف التي يعج

ة اج معه أن يكون كل واحد من الصحاب حت ا لا يُ ها، وهذ ي معان ما للعمل ب ن ها، وإ لاوت ها وت ظ لف د ب عب ت رآن يُ ة لم تكن كالق اصة أن السن وخ

. ة د الحاج ا عن عض هم ب عض م يسألون ب ها، ث ا من ئ ي ي أن يعلم كل واحد ش ل يكف ها؛ ب اظ لف أ ، ب ة ميع السن مطلعا على ج

د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

ه ظ لف ز ب اه، ومعج ه ومعن ظ لف ه كلام الله ب اه؛ لأن ه ومعن ظ رآن المقصود لف ها؛ ليست كالق ي [: معان ة : السن ها ]أي رعي من " والمقصود الش

ة "  الصحاب ها بعض لع علي  يطّ أن ا: ب الب ة غ غ السن لي ب ى من ت ف هم، واكت ف الله عن فّ رم خ ر؛ لاج ي ي غ دون أدنى ت ه ب ظ لف لاوته ب ت د ب عبّ ت اه، ومُ ومعن

.)12/43( " ار المعلمي من آث ة – ض ف وار الكاش تهى من "الأن ان

ر توسع. ي ه للعمل، من غ ون اج ون سماع ما يحت ، ويطلب ون ث لك العصر، يحدِّ ي ذ هم ف ملة من وكان ج

د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

: لى أمرين لك إ ع ذ [، ومرج ار ]من التحديث ه نهى عن الإكث ن اء عن ‌عمر أ " … ج

. ة ور الحاج د حض لا عن لا يكون التحديث إ اب أ الأول: استحب

. رآن ة ــ عن الق ور حاج ي بسماع الأحاديث دون حض اس ــ يعن ل الن غ ار أن لا يش يث ه من إ ح ب : ما صرَّ ي ان الث

ه (. عمل ب ما يُ ي لا ف لُّوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إ  ق : ) أ تي أ ه كما ي اء عن وج

.)12/61( " ار المعلمي من آث ة – ض ف وار الكاش تهى من "الأن ادات والمعاملات والآداب " ان ، يعمّ العب ي كلامه مطلق و)العمل( ف

ا؛ ئ ي ش ا ف ئ ي رآن ش ول الق ز ، كما أن ن ف اب أو مصن لى كت ة إ ة ماسَّ وا معه بحاج لم يكون ه، ف ون اج ظ ما يحت ل عليهم حف ا التصرف سهَّ وهذ

امع. لى مصحف ج ة إ ير حاج ه من غ ظ سهل عليهم حف

دادي رحمه الله تعالى: غ طيب الب قال الخ

هي رآن بسواه، ون ل عن الق غ ت ره، أو يش ي اب الله تعالى غ كت ى ب اهَ ض لا يُ ما هي لئ ن ت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول، إ ب د ث ق " ف

هي ها، ون ا علي من ها وصار مهي ى من رآن كف اسدها، مع أن الق اطلها، وصحيحها من ف ها من ب قُّ عرف ح ه لا يُ ؛ لأن ذ تخ ديمة أن ت عن الكتب الق

قهوا وا ف ر الأعراب لم يكون ره، لأن أكث ي ن الوحي وغ ي ين ب ز ، والممي لك الوقت ي ذ هاء ف ق لة الف ه؛ لق تِ دَّ ي صدر الإسلام وجِ عن كتب العلم ف

تملت عليه كلام قدوا أن ما اش ، ويعت رآن الق دون من الصحف ب وا ما يج من أن يلحق لم يؤ ، ف ن ي السوا العلماء العارف ، ولا ج ي الدين ف

. الرحمن
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ظ حتى طراب الحف لى اض دي إ لك يؤ ، لأن ذ اب هي عن الاتكال على الكت عيد، ون ر ب ي ، والعهد غ اد قريب ذ الإسن ؛ إ ن ظ السن اس بحف أُمر الن و

د العلم" )ص57(. ي ي ق تهى من "ت ي كل مكان " ان ي يصحب الإنسان ف ظ الذ لك الحف ، قوي لذ اب دم الكت ا عُ ذ طل، وإ يكاد يب

ر رحمه الله تعالى: د الب ن عب وقال اب

: هين ما كرهه لوج ن اب العلم، إ " من كره كت

ه. اهى ب اب يض رآن كت ذ مع الق لا يتخ أحدهما: أ

له" )1/292(. ض ان العلم وف ي امع ب تهى من "ج ظ " ان قل الحف ي ظ ف لا يحف لا يتكل الكاتب على ما كتب ف هما: ولئ ي ان ث

ا: ي ان ث

رت ر، وكث يّ غ  الحال ت ؛ لأن ات ف ي كتب ومصن ة ف لى تدوين السن ة الماسة إ هرت الحاج : ظ ري ي الهج ان رن الث ي الق اصة ف ، وخ لك عد ذ لكن ب

ع مروياتهم ب ت ي ت وان الله عليهم؛ سعوا ف ع موتهم رض اب ت ت لون ب ن يق عي اب ار الت ة وكب ن لما رأوا الصحاب عي اب اس؛ لأن الت يدي الن ي أ ن ف السن

ها. ظ معها وحف وج

ولِ اللهِ صلى الله عليه سُ يثِ رَ دِ نْ حَ انَ مِ ا كَ رْ مَ ظُ  : " انْ مٍ زْ نِ حَ  رِ بْ كْ أَبِي بَ لَى  إِ ه كتب  ن زِ أ زِي  عَ دِ الْ بْ ن عَ ر بْ مَ اري )99 م( عن عُ خ كما روى الب

." اءِ لَمَ عُ بَ الْ ا هَ ذَ مِ وَ لْ عِ وسَ الْ رُ تُ دُ فْ نِّي خِ إِ  فَ ؛  هُ بْ تُ اكْ وسلم فَ

د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى:  عب يخ قال الش

، ة ور حاج دون حض وا ب لَّغ ا ب ذ هم إ ن ، ويرون أ ة د وقت الحاج عين عن ما يت ن غ الأحاديث إ لي ب ة يرون أن ت ار الصحاب نَّ بعض كب  : أ يق " والتحق

هم الله تعالى ظ ما أن يحف إ ن عليهم، ف عيّ لك مت نَّ ذ  إ ؛ ف ة ور الحاج د حض وا عن لَّغ ا ب ذ لاف ما إ خ ه، ب ون ب ذ اخ طأ ما قد يؤ هم خ د يكون من ق ف

لى ة إ قت الحاج تحق ، ف ده حديث ه كان عن ن هم أ ل عن أحدٍ من قَ نْ هم كلهم، ولم يُ ويت الأحايث عن ا رُ هم. ولهذ ذ اخ ما أن لا يؤ ، وإ طأ من الخ

ه. ث ب لم يحدّ ه؛ ف العمل ب

ي صلى الله ب ه، لقول الن ي ب ف رغَّ ة مُ ل وقت الحاج ب غ ق لي ب ، يرون أن الت ة تحقق حاج ن لم ت ون وإ ث حدّ : يُ ة رون من الصحاب ماعة آخ وكان ج

. ة ن سُّ غ ال لي ب ر العلم وت ش لى ن ة إ لك من الأدلة الداعي ر ذ ي ج (؛ وغ رَ ي ولا حَ نّ وا عَ ث عليه وسلم: ) حدِّ

ر. ي ، وكلّهم على خ هة ولكلٍّ وج

.)12/61( " ار المعلمي من آث ة – ض ف وار الكاش تهى من "الأن ي " ان ان ريق الث ة الف فّ حت كِ ، رج ة لَّ الصحاب ه لما قَ ن على أ

، ة راء من الصحاب ات الق ي ع وف اب ت امع، لكن مع ت ي مصحف ج معه ف لى ج ة ماسة إ اك حاج : لم تكن هن وة ب ي عصر الن رآن ف ا كحال الق وهذ

مام. امع إ ي مصحف ج معه ف لى ج ة إ هرت الحاج ظ
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أَبُو الَ  ، قَ هُ دَ نْ ابِ عِ طَّ نُ الخَ  رُ بْ مَ ا عُ ذَ إِ  فَ  ، ةِ امَ مَ لِ اليَ لَ أَهْ تَ قْ رٍ مَ كْ أَبُو بَ يَّ  لَ إِ لَ  سَ : " أَرْ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِتٍ رَ نَ ثَ  دَ بْ يْ زَ نَّ  ، أَ قِ ا بَّ  سَّ نِ ال  دِ بْ يْ بَ  نْ عُ عَ

، نِ  اطِ وَ الْمَ بِ اءِ  رَّ القُ بِ لُ  تْ رَّ القَ حِ تَ سْ ى أنْ يَ شَ ي أَخْ نِّ إِ  ، وَ نِ آ رْ اءِ القُ رَّ قُ بِ ةِ  امَ مَ مَ اليَ وْ رَّ يَ حَ تَ دْ اسْ لَ قَ تْ نَّ القَ : إِ الَ قَ انِي فَ أَتَ رَ  مَ نَّ عُ : إِ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ كْ بَ

اري )4986(. خ … " رواه الب آنِ رْ عِ القُ مْ جَ رَ بِ مُ أْ ى أَنْ تَ ي أَرَ نِّ إِ  ، وَ نِ آ رْ نَ القُ  رٌ مِ ي ثِ بَ كَ  هَ ذْ يَ فَ

. ن عي اب اوى الت ت قوال وف لك أ عها كذ ب تهم وت ي ة وأقض تاوى الصحاب ا ف يض اول أ ن ت حت تَ ة أصب ؛ لأن السن رت المرويات لك كث وكذ

، لْمَ عِ بُ الْ لُ ن نَطْ نَحْ ابٍ وَ هَ نُ شِ  ابْ ا وَ أَنَ تُ  عْ مَ تَ جْ : " ا الَ انَ قَ سَ يْ نِ ‌كَ  الِحِ ‌بْ نْ ‌صَ رٍ، عَ مَ عْ نْ مَ " )11/258( عَ ف ي "المصن اق ف د الرز كما روى عب

: لَا، لْتُ قُ فَ  ، هِ ابِ حَ نْ أَصْ اءَ عَ جَ ا  ا مَ ضً  أَيْ ا  نَ  بْ تَ مَّ كَ يِّ صلى الله عليه وسلم، ثُ بِ نَّ نِ ال  اهُ عَ نَ عْ مِ ءٍ سَ يْ لَّ شَ ا كُ نَ بْ تَ كَ ، فَ نَ  نَ سُّ بَ ال  تُ كْ لَى أَنْ نَ ا عَ نَ عْ مَ تَ جْ ا فَ

." تُ عْ يَّ ضَ  حَ وَ جَ  أَنْ  فَ  ، بْ لَمْ أكتُ بَ وَ  تَ كَ ، فَ ةٌ نَّ  وَ سُ لَى، هُ : بَ وَ الَ هُ قَ ، وَ ةٍ نَّ  سَ بِسُ لَيْ

. تعدد، لتعدد الرواة يد تطول، وت دأت الأسان م ب ث

. ي الراوية ب ف هور الكذ ، وظ الرأي ي القول ب ار التوسع ف تش دع، وان الات أهل الب ملة من مق ار ج تش ا ان لى هذ اف إ وانض

اس. ن الن ي رها ب ش ة ون ظ السن ؛ لحف اصة ات خ ف ي مصن ن ف دهم من السن مع ما عن لى ج ة إ مة الحديث والسن ئ ا كله أ ع هذ دف ف

دادي رحمه الله : غ طيب الب قال الخ

، وأسماء يد طالت ، والأسان رت تش ؛ لأن الروايات ان لك عد الكراهة لذ ، ب ي الصحف ه ف ب العلم، وعولوا على تدوين تْ ي كَ اس ف ما اتسع الن ن " إ

د العلم" )ص64(. ي ي ق تهى. "ت ا … " ان كرن ظ ما ذ لوب عن حف ت الق ز عج ، ف ت لف ت اظ اخ الألف ارات ب ، والعب رت هم كث نساب اهم وأ ال وكن الرج

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب وقال الحاف

؛ ة ب وامع، ولا مرت ي الج ة ف هم مدون عِ بَ ار تَ ه وكب ي عصر أصحاب ي صلى الله عليه وسلم لم تكن ف ب ار الن ؛ أن آث ياك ي الله وإ " اعلم، علمن

: لأمرين

يم. رآن العظ الق لك ب تلط بعض ذ ة أن يخ ي ش ي صحيح مسلم؛ خ ت ف ب ، كما ث لك هوا عن ذ تداء الحال قد ن ي اب وا ف هم كان ن أحدهما: أ

. ة اب ون الكت وا لا يعرف رهم كان هم. ولأن أكث هان ذ لان أ هم وسي ظ هما: لسعة حف ي ان وث

ض وارج والرواف تداع من الخ ر ‌الاب ي الأمصار، ‌وكث ر العلماء ف تش ار؛ لما ان ب ويب الأخ ب ار، وت آث : تدوين ال ن عي اب ر عصر الت ي أواخ ثم حدث ف

كري الأقدار. ومن

" )ص6(. تهى من "هدي الساري ة … " ان ي عروب ب ن أ د ب يح وسعي ن صب ع ب ي لك الرب مع ذ أول من ج ف

ه، ف ي ة تصن ار طريق ت اص على أساسه اخ ع خ اك داف ف هن صاحب كل مصن ، ف اصة اب خ اك أسب د هن م قد توج ب العام، ث ا من حيث السب هذ

امع الصحيح". اري لـ "الج خ يف الب ب تصن هور عن سب كما هو مش
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ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

ة رسول الله صلى تصرا لصحيح سن ا مخ اب معتم كت ال: لو ج ق ن راهويه ف د إسحاق ب ا عن : كن اري خ ن إسماعيل الب د الله محمد ب و عب ب " قال أ

الله عليه وسلم؟

.)7( " تهى من "هدي الساري امع الصحيح … " ان مع الج ي ج ت ف ذ أخ ؛ ف ي لب ي ق لك ف وقع ذ قال: ف

د الإمام أحمد" )ص14(: صائص مسن ي "خ ي ف و موسى المدين ب وكما روى أ

د؟ ع الكتب وقد عملت المسن ي رحمه الله تعالى: لم كرهت وض ل يقول: " قلت لأب ب ن حن ن أحمد ب د الله ب " عن عب

تهى. ليه " ان ع إ جِ ة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُ ي سن اس ف تلف الن ا أخ ذ ماما؛ إ اب ‌إ ا ‌الكت ال: ‌عملت ‌هذ ق ف

والله أعلم.
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